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قضايا  ، ولا سيماعلى تبادل المعرفة حول الإسلام العلمي المغربي المنفتحلا بد من الثناء على الفضاء 
ي نظّمه مركز الدراسات والبحوث ذالمستديرة ال اجتماع الطاولة هذا التبادل لىوخير مثال عفي الإسلام. لمرأة ا

الرباط في  ،الدولية "حركة مساواة"تنسيق مع الب ،لرابطة المحمدية للعلماءالتابع لفي القضايا النسائية في الإسلام 
مبادرة تعميق وتأصيل المعرفة بمفهومي القوامة . وتناول هذا الاجتماع 2013نوفمبر تشرين الثاني/ 9و 8في 

بمبدأ تربطهما و القوامة والولاية ي  لمفهوم   متجددا   فهما   النهُُج التي ترسّخبعض ، وتخلله نقاش حول والولاية
أسباب عقد  حول التساؤل لى. وتدفعنا هذه المواضيع إتراجع المنظومة الفقهية النسائية التقليديةحول و ،المساواة

 ؟الرابعة في مادتها 2004لعام  مدوّنة الأسرةب اجتماع الطاولة المستديرة ومدى ارتباطه

 المصطلحات الرئيسية

 :"القوامة" لمصطلح معان   ثلاثة الفقُهاء أعطى :القوامة

 القاصر أمر يصلح بما ليقوم رشيد شخص إلى القاضي بها يعهد ولاية وهي القاصر، على القيِّّم الأول:
 المالية. أموره في

فظ صاحبها بموجبها ضفوّ يُ  ولاية وهي الوقف، على القيِّّم الثاني:  بقائه على والعمل الموقوف، المال بِّحِّ
 الواقف. شروط بحسب ناميا  و صالحا  

 .يصلحها بما والقيام زوجته شؤون تدبيرب الزوج بموجبها ضو  فيُ  ولاية وهي الزوجة، على القيِّّم الثالث:
 من زوجته شأن يصلح ماب القيامب الزوج بموجبها فوّضيُ  ولاية هي الزوجية القوامة التعريف، هذا من وانطلاقا  
 والصيانة. التدبير خلال

بين نظرا  للاختلاف  المفهوم تعريف يصعب: من سورة النساء( 34)كما ورد في الآية  القوامةمفهوم 
الطاهر المجتهد العالم والفقيه فيها، ومن بينهم المدوّنة التفسيرية القديمة التي حافظ أصحابها على السلطة الذكورية 

وبالدولة المدنية القائمة أصحابها بمقومات الحداثة تشبثّ التي  ،2ذا المفهوموالقراءات المعاصرة له ،1بن عاشور
 . 3عبد الرحمن الحلو المجتهدالفقيه العالم و ، ومن بينهمومفهوم المواطنة الاجتماعيعلى العقد 

استئناف ابتدائي لذكر تشريع "، هذا "النساءالرجال قوّامون على "ية للآ لطاهر بن عاشورلتفسير اووفقا  
ه لمناسبة الأحكام الراجعة إلى نظام كر عقب ما قبل  في حقوق الرجال وحقوق النساء والمجتمع العائلي. وقد ذُ 

أصل تشريع كُليّ تتفرّع عنه الأحكام التي في الآيات بعده، فهو كالمقدمة.  . والقوامةالعائلة، لاسيما أحكام النساء

                                                
ثم  ،1909 عام فيالمجلس المختلط في  حاكما   . عُينّجامعة الزيتونة في تونسفي ساتذة الأمحمد الطاهر بن عاشور من كبار  1

أصبح أول شيخ لجامعة  أن وبعد .1932 عامفي  ختير لمنصب شيخ الإسلام المالكيواارتقى الى رتبة الإفتاء و. 1911 عامقاضيا  مالكيا  في 
  ما بعد الاستقلال. فترة حتى ولم يغادرهلى منصبه إ 1945عام في د عنها لأسباب سياسية ليعود بعِّ أُ ، الزيتونة

، التفسير المعاصر للقوامة في "النِّس وية والمنظور الإسلامي: آفاق جديدة للمعرفة والإصلاح"، تحرير أميمة انظر نصر الجويلي 2
 . 2013مؤسسة المرأة والذاكرة، أبو بكر، القاهرة: 

نيّة سلدى المحكمة الشرعية ال ا  رمستشا يعمل حاليا   القضاء الشرعي السنيّ في لبنان،لدى علّامة وفقيه وقاض   عبد الرحمن الحلو 3
نشكره على مساهماته القيمّة في اللقاءات العلمية التي جمعتنا به، وقراءته لمدوّنة الأسرة المغربية، ومشاركته الفعالة في  العليا في بيروت.
 أعمال الندوة.  
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م الذي في هذه الآية حكم عام جيء به لتعليل شرع خاص. والقوّام هو الذي يقوم على شأن شيء ويليه والحك
  .4ويصُلحه"

ن نستنتج منها أفلا يمكن  ،إنشائيةوغير إعلانية  نفسها أنها لآيةفي تفسيره ل عبد الرحمن الحلو واعتبر
 لا علاقة له، وجتماعيةوالأعراف الاالتقاليد  برأيه، يعكس، الإعلانوحكما  شرعيا  ثابتا  لا يقبل التغيير والتعديل. 

لأن القوامة لق لجنس الرجال على جنس النساء لى تفضيل إلهي مطإالقوامة لا تستند وحكم شرعي ثابت. بإقرار 
. ونستنتج من حسب الأحوال والظروفها الطرفان معا  شاركتمسؤولية يتحملها من يستطيع من الطرفين، وي

 الطرف الذي له لم يحددلكن القرآن لأفضلية والقدرة على الإنفاق الكريم أن حكمة القوامة ترتكز على ا لقرآنا
فالتفاضل الوارد في الآية "ولا تتمنوا ما  حكمة القوامة استنباطية وليست نصيةّ.الآخر، ما يجعل أفضلية على 

 وهو عطاء. للبعض الآخرمما لم نعطه لبعض لما أعطيناه  يعني( 32بعضكم على بعض" )النساء، به ل الله فضّ 
في  الجميعء لاستوانظرا   لواحد على آخر الله تعالى تفضيل ولا يعكسوالانفعال، الفعل  ي  درجت  ل تبعا   يلضاتف

     .5الإنسانية

 .7صاحبها إدارة شؤون المولى عليه وتنفيذها تخوّلهي سلطة شرعية  :6الولاية

كونها لا  منمفهوم الولاية على المرأة ينبع و .والتوجيه والإرشاد والرعاية التدبير يشمل :مفهوم الولاية
ن تزوّج أو برضاه وموافقته. فهي لا تستطيع مثلا  ألا بحضور الوليّ إ لوحدها شؤونها الشخصية أن تديرتستطيع 

قانون حقوق العائلة العثماني المعمول به لدى القضاء  هذا ما نصّ عليهرشيدة. ونفسها بنفسها ولو كانت بالغة 
الرشد سنّ  هابلوغعند  ولاية على المالالفقه الإسلامي أعطى المرأة الأن والمفارقة الشرعي السنيّ في لبنان. 

لغت أها. وقد رفلم يجُزها الفقهاء للمرأة، ما اعتبره بعض الإصلاحيين تحكما  بقرا ،تزويجالالقانوني. أما ولاية 
 نة الأسرة المغربية "الولاية" على المرأة الراشدة. مدوّ 

في قوانين الأحوال الشخصية الحفاظ على الأطفال وتنشئتهم ورعاية مصالحهم  ويشمل مفهوم الولاية
هو حق أولى  ،بموجب معظم قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية ،المالية لحين بلوغهم سن الرشد. وحق الولاية

مفهوم القوامة ويتقاطع  .ترف له بالولاية المعنوية والمالية المطلقة على أطفاله لحين بلوغهم سن الرشدللأب، المع
  .مع مفهوم الولاية

وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه  الزواج ميثاق تراض  " :المغربية نة الأسرةمدو  الزواج في 
من  4المادة ) "زوجين طبقا  لأحكام هذه المدونةالدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقلة، برعاية ال

 (. 2004المدونة، 

باستحضار قيم الإسلام وسياقات شرعيا   البحث في المفهوم وترسيخه هو تعميقال: التأصيلالتعميق و
. كليهمالأصل أي النص أو التقليد أو العودة الى ا هوالتأصيل و واقع المعاصر.الفي وتنفيذه طلح ورود المص

                                                
  .44-37، ص 1971، سية للنشرالدار التونالجزء الخامس، مد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، حم نظرا 4

 .11/08/2017مقابلة شخصية مع المستشار عبد الرحمن الحلو في منزله بتاريخ  5

  " الإلكتروني.لها أون لاين" موقععلى ، محمد بن سعد المقرن، "الفرق بين القوامة والولاية" الدكتور انظر 6

كلية الشريعة والدراسات في مساعد في قسم الفقه أستاذ إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم،  الدكتور لاطلاع على التفسير، انظرل 7
 .  " الإلكترونيالألوكة"شبكة موقع على  ،الإسلامية في الأحساء
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ل د في بناء الأحكام على أصوويطلق فقهاء التجديد مفهوم التأصيل على الآلية التي ينبغي أن يتبّعها الفقيه المجدّ 
بالأدلة الجزئية ولا سيما أحاديث الآحاد وسائر ة، وإن أدّى ذلك إلى التطويح الشريع ونابعة من مقاصدكليةّ 

   للنصّ القرآني. الاجتهاديةالقراءات الظنية 

مبادرة  اجتماع الطاولة المستديرة حولفي  المعتمدةآليات التحليل  بالاستناد إلىربع مداخلات أ سأعرض
الرباط في للعلماء لرابطة المحمدية امداخلة أمين عام  ، وهي8المعرفة بمفهومي القوامة والولاية تعميق وتأصيل

مداخلة و حمد الخمليشي،أالدكتور ، الرباطفي  مؤسسة دار الحديث الحسنية مديرمداخلة وأحمد عبادي،  الدكتور
   مليكة بن الراضي. لحقوقا الأستاذة فيمداخلة و ،كسوسنزهة  لباحثةا

   :المصفوفات الحضارية والثقافية لمفهوم القوامة لثر اجتياأالعودة الى الأصل و .1

نظرات مستأنفة في آيات " في مداخلته أحمد عباديالدكتور  للعلماءلرابطة المحمدية اأمين عام أشار 
لى سياق آية القوامة التي وردت في الحديث عن شؤون الأسرة، وتوزيع العمل والأنصبة والحقوق بين إالقوامة" 

جهد دون غبن لطرف، أو تمييز يخلّ بمبدأ المساواة، وإنما وفق وقد أقُِّرّ هذا التوزيع، برأيه، . النساء والرجال
 من سورة النساء. 34-32الآيات  بسياقوذكّر  كل طرف.

كُم  ع ل ى   ُ بِّهِّ ب ع ض  ا ف ض ل  اللَّ  ا م  ن و  لا  ت ت م  أ لوُا  و  اس  ت س ب ن  ۚ و  ا اك  م  يبٌ مِّّ لِّلنِّّس اءِّ ن صِّ ت س بوُا ۖ و  ا اك  م  يبٌ مِّّ الِّ ن صِّ ج  ب ع ض  ۚ لِّّلرِّّ
ا  ء  ع لِّيم  لِّهِّ ۗ إِّن  اللَّ   ك ان  بِّكُلِّّ ش ي  ن ف ض  بوُن  ۚ (32)اللَّ   مِّ الأ  ق ر  الِّد انِّ و  ك  ال و  ا ت ر  م  الِّي  مِّ و  ن ا م 

ع ل  لِّكُلّ  ج  ين  ع ق د ت  و  ال ذِّ  و 
يد ا  ء  ش هِّ يب هُم  ۚ إِّن  اللَّ   ك ان  ع ل ى  كُلِّّ ش ي  انكُُم  ف آتوُهُم  ن صِّ هُم   (33)أ ي م  ُ ب ع ض  ا ف ض ل  اللَّ  امُون  ع ل ى النِّّس اءِّ بِّم  الُ ق و  ج  الرِّّ

اتُ  الِّح  م  ۚ ف الص  الِّهِّ و  ن  أ م  ا أ نف قوُا مِّ بِّم  هنُ  ع ل ى  ب ع ض  و  افوُن  نشُُوز  تِّي ت خ  اللا  ُ ۚ و  فِّظ  اللَّ  ا ح  افِّظ اتٌ لِّّل غ ي بِّ بِّم   ق انِّت اتٌ ح 
ن  س بِّيلا  ۗ إِّن   ن كُم  ف لا  ت ب غوُا ع ل ي هِّ بوُهُن  ۖ ف إِّن  أ ط ع  رِّ اض  عِّ و  اجِّ جُرُوهُن  فِّي ال م ض  اه  ظُوهُن  و  ا ف عِّ يًّا ك بِّير  لِّ  (34) اللَّ   ك ان  ع 

في آيات القوامة بين أن القرآن الكريم، بوحي من الحكمة الإلهية، ربط  امفاده ثم طرح عبادي معادلة
من جهة أخرى،  النفقة فيمة التي للرجال على النساء ودرجة القوامن جهة، مساواة النساء بالرجال في الكسب 

   . "المساواة والقوامة صنوان مقترنان"مشددا  على أن 

المفهوم الصحيح للقوامة حرّر المرأة المسلمة من تقاليد الجاهلية اعتبر عبادي أن الإطار، في هذا و
لأسرة نظرا  لمؤهلاته ومسؤولياته لالأولى. ففي عصر التنزيل في المدينة المنورة، كانت القوامة تعني قيادة الرجل 

الزوج وزوجته في الحقوق والواجبات ومحكومة في العطاء. وهي قيادة محكومة بالمساواة والتناصر والتكافل بين 
على "الميثاق الغليظ". وقد أدرك النبي، صلى الله  بالشورى التي يساهم فيها الجميع لتدبير شؤون الأسرة، بناء  

، حين التي كانت تنفق على الأسرة خديجة بنت خويلدالسيدة ه تفي علاقته المالية بزوجم، هذه المساواة عليه وسلّ 
  .الإنفاق قد يكون من هذا الطرف أو ذاك"أن النبي يعلم "فأشار 

التي اجتالت مفهوم القوامة كغيره  9""المصفوفات الحضاريةفي  الثقافية الإشكاليةعلى عبادي ز ثم ركّ 
ابن قيمّ  موقف الإمامالمصفوفات انطلاقا  من  هذهعلى م أمثلة دّ وق .وتطبيقه من المفاهيم، فأثرّت في مستوى فهمه

ينجو من أن  هذا السياقالجوزية الذي اشتهر برؤيته المقاصدية، وبنظراته السديدة والعميقة، ولكنه لم يستطع في 

                                                
مركز انظر مبادرة تعميق وتأصيل المعرفة بمفهومي القوامة والولاية، جمع وتنسيق ناديا الشرقاوي وبشرى الغزالي، الرباط:  8

    .2014الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام، الرابطة المحمدية للعلماء، 

 نهائية.  تمقولا اتكأن هذه المصفوف ،لمصفوفات الموروثات التي وضعناها صفا  تلو صفاتعني  9
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السيد قاهر لمملوكه، حاكم " الجوزية:قيمّ ابن  فيصف عملية الاجتيال للمصفوفة الحضارية التي كان يعيشها.
 ". وفي المقابل،ا، وهي تحت سلطانه وحكمه، وهي شبه الأسيرمالك له، والزوج قاهر لزوجته، حاكم عليهعليه، 

تجاوز المصفوفة الحضارية حين استنبط "أن الولاية تسُتحقّ  استطاع اللغوي والمفسّر الكبير المعتزلي الزمخشري
 مادباعت حضاريةالمنظومة الأنه يمكن التخلص من سيطرة يرى عبادي و .بالفضل، لا بالتغلبّ والاستطالة والقهر"

 الحالبنا منظومتنا الحضارية الإسلامية لكي يعود  لى إعادة بناءإ ي، ويعتبر أننا بحاجةر كلتصوّ أي  رؤية كلية
 هذا التصوّر الكليّ. اعتنقسيدنا رسول الله الذي عليه كان  إلى ما

 تفسيراتنا الفقهية والنظرة التجزيئية للنصوص الشرعية .2

 ،"الولاية والقوامة بين الدلالة اللغوية والدلالة" مداخلته حولفي الخمليشي أحمد  رمة والمفكّ لعلاّ يعرّف ا
العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة  هو ،بحسب الأصوليين ،الفقهف. والقيمالمبادئ الكلية عن بفصله الفقه 

هذه المبادئ كالعدل والظلم  برأي الخمليشي،و .عن المبادئ الكلية والقيم وهو مختلف إذا  ، من نصوصها التفصيلية
 جميع العقلاء،في فهمها  ، كما يقول الشاطبي في الموافقات، ويتساوىهي معان عقلية ،لخإ والسماحة والتيسير

مساواة تامّة، ولكن كلّ من له عقل يدُرك معنى العدل، معنى الظلم، معنى الفحشاء، معنى المنكر، بليس ربما 
  .10إلخمعنى المعروف 

لأن  - خمليشي بين النصوص التفصيلية، التي يجتهد في تفسيرها الفقيه وتحتمل أكثر من دلالةال قويفرّ 
الجملة الفعلية، والجملة الإسمية، والتأخير، والتقديم، والخاص، والعام، مثل  س الدلالة اللغوية للنصوصالفقيه يدرّ 

باعتبار بضوابط التفسير الأصولية، لتطبيقها والنصوص العامة وقيم الشريعة التي لا علاقة  -إلخ أدوات الحصر و
يختلف المفسرون لنصّ  وعلى حدّ تعبيره،عقلاء الأمة. فهمها وتطبيقها جميع أنّ معانيها عقلية، يشترك في 

  .الاختلاف في تنزيل الكليات لا يبدو في حتمية نزاعولكنّ  ،جزئي

 مشكلتين: لى إالخمليشي في إطار انتقاد تفسيراتِّنا الفقهية، يشير و

على تفسير النصوص الجزئية، وأن يخضع تعدّد  كان ينبغي أن يقتصر تخصّص الفقه هي أن الأولى
. (35ه الآية "وأمرهم شورى بينهم" )الشورى، للمبدأ الذي تقرّ تطبيق المبادئ الكلية في الحياة الآراء فيه وفي 

بالمسؤولية والوسائل المساعدة على التطوّر والسير كثيرا  من مقوّمات الشعور  ولم يحدث ذلك، ما جعل الأمة تفقد
 .الى الأمام

بمعنى أن دلالتهما ليست لغوية كما يؤكد الخمليشي، ، القوامة والولاية من النصوص الخاصةوليست 
 في جميع أنحاء العالم. تطبيقهما لم يقتصر على الجزيرة العربية بل انتشر  لأن ،وإنما اجتماعية

النظرة التجزيئية لنصوص  وأدّت. بنصوص معزولةللأسف سيراتنا الفقهية ترتبط تفهي أن  الثانيةو
على ذلك  وكمثالإنتاج كثير من الاجتهادات التي لا تبدو منسجمة مع قيم الشريعة ومبادئها العليا.  إلىالشريعة 

ات يالآأ مع قر  لا تُ ، التي "بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم"، آية قوامة الرجال على النساء
 :التالية

                                                
 لإنكاره.المعروف هو ما يتعارف عليه الناس للاعتراف به، والمنكر هو ما يتعارف عليه الناس  10
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"والمؤمنون بعضهم أولياء  ،"وعاشروهن بالمعروف"؛ (6"ولا تضارّوهن لتضيقّوا عليهن" )الطلاق، 
 . (228"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" )البقرة، ؛ (72بعض" )التوبة، 

إقرار تمعة لكي نصل إلى نقرأها مجأن هذه النصوص جميعها ينبغي إن  رأيه قائلا  يوجز الخمليشي و
مثل ما يعانيه، الانفصام" "داء ، من برأي الخمليشي ،لذلك يعاني الفقهاء .الأسرة والمجتمعفي لمرأة احقوق 
 . "عدم تعطيل العقل"مع أنه كان يدعو إلى عدم تعليم المرأة حول شهيرة  ةمقولالذي كتب ابن الجوزي برأيه، 

( في كتابه 228ية "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" )البقرة، الآتفسير  فيوهذا ما أبداه الطاهر بن عاشور 
ولا تحتاج الى استدلال،  ،ن المساواة هي الأصلإ"قال في البداية . فقد المساواةحول موضوع "مقاصد الشريعة" 

يتعلق بمنع المرأة من  "، ولكنه اعتبر في ماوالذي يدّعي عدم المساواة هو الذي عليه أن يستدل على ادعائه
مبدأ المساواة مقدّس في التنظير، ولكن  ،الخمليشي وبرأي لا يخلّ بالمساواة.  الأمر أن هذاالوصول إلى القضاء، 

  . الدعاة والمفتين مناقشته معيجوز التفسير النهائي للمساواة ولا يبقى  في التطبيقه ما يقال عن

نة الأحوال الشخصية  مبدأ القوامة "مهيكل .3 الفكر و ،أحكام العلاقات داخل الأسرة"ولجميع لفلسفة مدو 

  شرعنة الهيمنة والاستبدادمتراجع ومساند لالفقهي التقليدي 

طرحت  ،في دراسة ميدانية حول "مفهوم القوامة: من مدوّنة الأحوال الشخصية إلى مدوّنة الأسرة"
وما هي الرهانات والبدائل  11نة الأسرة بمفهوم جديد للقوامة؟هل جاءت مدوّ  الباحثة نزهة كسوس سؤالين:

 ستقرار العائلي والمجتمعي؟المطروحة اليوم من أجل السير نحو العدل والمساواة والا

بصفتها لم تقدّم مفهوما  جديدا  متماسكا  لإشكالية القوامة  12أن مدوّنة الأسرة كسوس الباحثةواعتبرت 
"مبدأ القوامة مهيكل لفلسفة مدوّنة الأحوال أن  وأكدت تحتاج إلى تبرير أو مراجعة. مسلمّة، لاوحقيقة مقررة 

 العلاقات: التي تنظّم حكامالأأبرز واستعرضت . "أحكام العلاقات داخل الأسرةولجميع الشخصية 

 ؛(1)تعريف الزواج  •

 ؛(12)الولاية في الزواج  •

 ؛(36)زوجها واجب طاعة الزوجة ل، بما ذلك حقوق الرجل على المرأة •

 ؛(123-115، الفصول 35أحكام النفقة ) •

 ؛ (148)النيابة الشرعية على الأبناء ، والولاية على النفس وعلى المال •

 . (6و 5أحكام الوصية والميراث )الكتاب  •

                                                
انظر مدونة الأسرة وفق آخر التعديلات المدخلة بموجب القانون رقم ، (2004)لقراءة الإصلاحات التي تمت في "مدونة الأسرة"  11

البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة(. وانظر زهور الحرّ، إصلاح قانون  بشأن سماع دعوى الزوجية، من إعداد محمد الفروجي )الدار 08.09
 (.2015الأسرة في المغرب: المسار والمنهجية )الدار البيضاء، 

ة عتبره الكثير من المحللين بمثابة "ثورقد او ،المغرب بالمدوّنةفي قانون الأحوال الشخصية أو ما يعرف ، اصُلح 2004 في عام 12
 صلاحات العميقة التي أتى بها لصالح المرأة والأسرة ككل. إلى الإ ا  بيضاء" نظر
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 واستنادا  إلى نقاش داخل اللجنة الملكية الاستشارية المكلفّة ببلورة مشروع "مدونة الأسرة"، حددت الباحثة
  :ةثلاثلمفهوم القوامة على ضوء معطيات  العام الإطار

 14الأسر المغربية، بنسبة تتراوح بين  التي تبين أن ،بداية القرن الثالثفي ديمغرافية الاجتماعية الالمعطيات 

 ؛ نفقة نساء كزوجات وأمهات وبنات وأخواتفي المائة، كانت منذ عقود خاضعة ل 20و

مدوّنة تغيير جذري وشامل لقانون وطالبت ب، عاما   20التجارب منذ أكثر من  حركة نسائية وحقوقية راكمت
المرجعية الدينية الإسلامية المقاصدية ، والواقعات هي مرجعيثلاث الأحوال الشخصية بتعليلات مبنية على 

 المرجعية الكونية.، والمنفتحة على الواقعو

يستندون و متخصصون في الفقهغالبيتهم فقهاء وقضاة  ،نساء( 3نة من رئيس وأعضاء )من بينهم لجنة مكو  
 لسابع ميلادي.الى الأحكام الفقهية التي تتالت منذ القرن إلى التفسير الحرفي للقرآن والأحاديث النبوية وإعادة 

تراجع الفكر الفقهي التقليدي ومساندته لشرعنة الهيمنة والاستبداد.  وتشير الباحثة، في هذا الإطار، إلى
"قوامة  أن ، والتي تعتبروخارجها من الآراء المتداولة داخل اللجنةانطلاقا  ي أمثلة على العقم في التفكير وتعط

حق من حقوق الله أعطاها للرجل، وبذلك فضله الله على المرأة، وكلفّه بالقيام بشؤونها،  الأزواج والرجال عامة  
غير مرتبطة بالعقل والكفاءة والإرادة وع الرجال، فتصبح القوامة بذلك "مسؤولية" فطرية قطعية مرتبطة بنو

  . والقدرة"

الواقع الذي  لا تتناسب معردعية  قوانين أو ضمانات رقابية أو خلال منبالحماية الرجل وبذلك، يحظى 
"تخُتزل القوامة في كونها تعني سيادة الرجل وتفوّقه  ،يتغير بتغير أحوال رجاله ونسائه وبيئته. وباختصار

 . وتفضيله على المرأة في العقل والرأي والدين والميراث"

 القائم علىلى شرعنة المنظور السلطوي إيؤدي  ، ماويقترن المفهوم بواجب طاعة الزوجة لزوجها
يصبح  ،اهكذالزوجات. و، ولا سيما ءضد النسا ا يترتب على ذلك من ممارسات عنيفةمع م ،الهيمنة والاستبداد

 "حق الزوج في تأديب زوجته" أمرا  مشرعنا . الناجم عن العنف 

صحيح أن وما هو المنظور الذي ربط تاريخيا  "مفهوم القوامة" بالمناخ المجتمعي والثقافي الذي أبرزه؟ 
 مفهومها وتركيبتهاتستلزمه الأسرة في بكل ما ماديا  ومعنوياّ  أمام المجتمع والله، بالأسرة مكلفّا  كان الزوج 

 نووية؟ التي باتت اليوم بتغير شكل العائلة وامتدادها، ولكن ألم تتغير هذه المسؤولية 

واقع الأسر  استنادا  إلىمفهوم القوامة في يجب إعادة النظر وردا  على هذين السؤالين، تعتبر كسوس أنه 
 هكذا يحُد د مفهومكفاءة والقدرة على الكسب وتدبير شؤون الأسرة. على ال تصبح القوامة مرتكزةبحيث ، المغربية
القوامة، على حد قول  من رجال ونساء، لأنالمجتمع أفراد  بين المسؤولية الاجتماعية والقانونية على بناء  القوامة 

 "تسُتحقّ بالفضل لا بالتغلبّ والاستطالة والقهر".  ،الزمخشري

نقاشات الساخنة داخل اللجنة الملكية الاستشارية المكلفّة ببلورة من البعضا  نزهة كسوس وعرضت 
 .ومؤسساتها الثقافيةالدينية المنظومة حين يتعلق الأمر بصعوبة التغيير مدى  ، ما يبينّمشروع مدوّنة الأسرة
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 الكونية والخصوصية الثقافية في صلب مهام السلطة الدينية المبادئ بين  التوفيق .4

مة القوانين الوطنية مع ، أصبحت مواء2011بعد اعتماد الدستور الجديد في المملكة المغربية في عام 
بالغة الأهمية. وفي ما يتعلق بكونية حقوق الإنسان والقيود التي تفرضها الخصوصية مقتضيات الاتفاقيات الدولية 

أن المجتمعات الأبوية تنظر قانون مليكة بن الراضي الثقافية، ولا سيما في ما يتعلق بحقوق المرأة، تعتبر أستاذة ال
 يموقع المرأة في الأسرة الأبوية أساسإلى المرأة باعتبارها حارسة  للتقاليد والعادات والضامنة لاستمراريتها. إذا ، 

     .للدفاع عن الهوية التقليدية الجامدة

حول مفهوم لأن مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية تطرح تساؤلات كبيرة والموضوع شائك 
مشروعا  مجتمعيا  يتمتع فيه  ويعُتبر يرتبط بالحداثة، سيما أن هذا المفهوم لبنانوفي في المغرب مواطنة النساء 
  نفسها. ويتقاسمون المسؤولياتنفسها الحقوق والواجبات بالرجال والنساء 

"يلجأ المجتمع يمكن أن كيف  ، وتسألما ذكره عبادي والخمليشي وكسوسإلى الراضي بن  فتضيو
وتطرح  .تقيدّ حقوق المرأة وترفض كونية الحقوق الإنسانية لصالحها" ،الأبوي إلى قراءآت ضيقّة للمرجعية الدينية

 رأة.بحقوق المفي القضايا المعنية تكشف الازدواجية بين القيم الكونية والقيم المحلية  التي مجموعة من الأسئلة
بل المطالبة لا يتمّ الدفاع عنها  قائمة على التمييز وعدم المساواة في المجتمع؟ وكيفقيم ثقافية القبول بيف يمكن كف

قيم المرجعية الدينية مع الحقوق الإنسانية الأساسية تتعارض هل  ،آخربتعبير لثقافية؟ باحترامها باسم الهوية ا
 ؟في الحقوق والواجبات وكرامة الإنسان والمساواة لمواطنةوا

توضيحات بشأن النقاش والجدال الدائرين بين " ،برأي بن الراضي ،هذه الأسئلة تتطلب الإجابة عن
 أنصار مفهوم كونية حقوق الإنسان والمدافعين عن الخصوصية الثقافية". 

 بالنسبة الى أنصار الكونية )أ(

، يعتبر أنصار فيهانطلاقا  من التراث العالمي التوافقي لحقوق الإنسان ومساهمة قيم الحضارة الإسلامية 
تستند كثيرا  ما التي  تتفق مع الخصوصية الثقافية لحقوق المرأة، أنلا يمكن  الكونية الكونية أن حقوق الإنسان

اضطلعت به الدور الذي ، لا تراعي حقوق المرأة حولقراءات متحجّرة وإلى تأويل ضيقّ للمرجعية الدينية  إلى
الإسلام في  ، ومتجاهلة  دورفي شتى الميادينتؤديه زالت وما العام عبر التاريخ ين الخاص والمرأة في المجال

ولأنصار حقوقها ودور الحضارة الإسلامية في إنتاج القيم الكونية. الاعتراف بالمرأة شخصية قانونية ومنح 
 :تبارات التاليةالكونية، الاع

دون تمييز على أساس من فاحترام الكرامة الإنسانية  .الكونية والخصوصيةلا يتناقض مفهوما  •
عندما لا تمس هذه الأخيرة بحقوق الإنسان الأساسية  ةالجنس لا يستبعد احترام الخصوصية الثقافي

 ؛الكرامة الإنسانية موضوع تساؤل ولا تجعل أسس

يسعى المجتمع إلى إعادة إنتاج توازناته التقليدية وقضية المرأة سياسية بامتياز وليست قضية دينية  •
المشاركة الفاعلة نحو المرأة  تقدم يعيقفالإسلام لا . ى البنية الاجتماعيةإضفاء صبغة دينية علب
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، ومواقف النبي نّ على ذلك الآيات القرآنية التي تخصّ أحوال النساء وشؤونهوالدليل  ،والمساواة
  .13المرأةصالح لمن مشاركة النساء، وما حققه الإسلام 

 بالنسبة الى المدافعين عن الخصوصية الثقافية: )ب(

الحقوق ولا سيما القيم الكونية لأنها مبنية على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في جلّ الحقوق  يرفضون
مدوّنة الأحوال رفه المجتمع المغربي عند مراجعة ادّ الذي عوالدليل على هذا الرفض النقاش الح .الأسرية

 إطار ات الدولية فييالقوانين الوطنية مع الاتفاق إدراج مواءمةتقترح بن الراضي و .2000عام  في الشخصية
 أن تعيد النظر فيفي صلب مهام السلطة الدينية التي ينبغي  . وهذاالتوفيق بين الكونية والخصوصية الثقافية

النابعة من الهوّة بين القواعد القانونية المتعلقة  لتطلعات النساء واحتياجاتهنّ ا استجابة  وسياقه صوص الدينيةالن
في "ندوة مكتسبات المرأة:  المشاركين جميع وقد ردد هذه النقطة المغرب. في، والتحوّلات المجتمعية بحقوقهنّ 

  لمسار اللبناني".  قراءة في التجربة المغربية والخيارات الممكنة ل

 تكاد  المنفذة حتى الآنن الإصلاحات أتؤكد  ،أوجه من التعارض ثلاثةإلى بن الراضي  وأشارت
 :في المغربمطالب النساء في الإصلاحات التشريعية لا تستوفي 

الدستور الجديد والالتزامات الدولية وتوصيات لجان في الترسانة القانونية المغربية  بين التعارض •
 ؛المرأةحول ق الإنسان حقو

دور المرأة في طالت التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية التي وقانون الأسرة التعارض بين  •
، إذ تتجاوز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأسرة والمجتمع . ومع أن المرأة تساهمالمجتمع

بالتزامات للمرأة مدوّنة الأسرة تقرّ ، لا تزال من مجموع النساء في المائة 20نسبة ربات الأسر 
 ؛اأطفاله، ولا سيما تجاه أسرية محدودة

بين المجالين  ة المرأةوضعي فيالتعارض بين القانون والواقع الاجتماعي من خلال الازدواجية  •
 العام والخاص.  

ج السلطة ولوولها الحق في  ،التصويتفي الانتخابات من خلال تشارك المرأة  ،في الحياة السياسيةف
العام والخاص، وتدير مرافق عمومية، وتتولى رفيعة المستوى في القطاعين وتشغل مناصب  ،التشريعية والتنفيذية

بمواطنتها الكاملة  . ومع أن الدستور يعترفمناصب في القضاء والبرلمان وغيرها من مواقع صنع القرار
أوجه من التمييز على أساس الجنس في وضعيتها  ، تواجه عدةجلّ الحقوقفي  بين المرأة والرجل وبالمساواة

 القانونية في الأسرة.

الملك التي  اتباوخط ،وتوصيات اللجان الأممية ،تشكّل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغربو
 لمواءمةأساسا   2011 عام المرأة في المجالين العام والخاص، ودستور عنوالعنف التمييز أكدت جلهّا على رفع 

 . مع الاتفاقيات الدولية الترسانة القانونية الوطنية

                                                
الأولى للإسلام، والأسئلة التي طُرحت على النبي حول الزواج والطلاق والعلاقة الزوجية  العصورانظر إلى شؤون النساء في  13

وانظر الى ذكر النساء النموذجيات كالمهاجرات بين الرجال والنساء في سورة النساء، وسورة الطلاق، وسورة الأحزاب، وسورة النور. 
  .1الآية  ،والمبايعات والمرأة التي جادلت النبي في أمر تطليق زوجها لها، وفقا  لعادة "الظهار" في الجاهلية، في سورة المجادلة
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بين الرجل والمرأة في منه المساواة  19، ولا سيما الباب الثاني، المادة 2011بعد أن كرّس دستور عام و
ترى بن الراضي ، 14قوانينهاوفي صلب ثوابت المملكة التي أصبحت من الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية 

في  التزامات المغرب الدوليةمنها، تتعارض مع ما جاء في الدستور ومع  13المادة ، ولا سيما الأسرةنة مدوّ  أن
التي  231النيابة الشرعية )المادة و ،(115طلاق الخلع )المادة ، و(20الزواج المبكر )المادة المسائل التي تعُنى ب
 بينما زواج الأب الحاضن  الأم سقط حضانةيُ الذي ة زواج الأم الحاضن، و(54والمادة  4تتناقض مع المادة 

 لا يسمح للأم باسترجاع حقها في الحضانة الذي تنازلت عنه. 

سوى لا نجد للأسف في المؤسسة الدينية للطائفة الإسلامية السنيةّ وأحوالها الشخصية  ،لى لبنانإبالنسبة و
حقوق المرأة والأسرة. والتعاون بين هذه في سبيل صون الذين يؤمنون بضرورة الإصلاح  القليل من الفقهاء

النصّ المؤسس، المرتكزة على دينية المفاهيم ال، والنقاشات حول محدودالمؤسسة والحركة النسائية الحقوقية 
 لغياب سياسة عامة بشأن الإصلاح.واردة نظرا  غير ، كمفهومي القوامة والولاية

 تعميقات الهامة التي جرت في اجتماع الطاولة المستديرة حول "ذكر بعض النقاش هميةأتعود ، وأخيرا  
 :إلى العاملين التاليين "مفهومي القوامة والولاية وتأصيل

مسؤولية الزوجين، بموجب مدوّنة  تحترعاية الأسرة ضع يالتي  ن المغربانطلق هذا النقاش مأولا ، 
لى إكما تقول عائشة الحجامي، "ثمرة اجتهاد جماعي يستند  ،نةفالمدوّ  منها. 4، ولا سيما المادة 2004الأسرة لعام 

المغربي الذي أصبحت المرأة فيه فاعلة  الاجتماعيمعطيات شرعية ثابتة، وفي نفس الأوان فيه مواكبة للواقع 
 .15في المجتمع، ومساهمة في الإنتاج وفي الإنفاق على البيت وتدبير شؤون العائلة"

في ا تمسّ حقوق المرأة في الأسرة رجال ونساء من ذوي الاختصاص يشارك في معالجة قضايثانيا ، 
الرسمية الدينية منفتح بين المؤسسة الحوار العلى  يدل ما والإنسانية، الاجتماعيةميادين متعددة منها العلوم 

بين السلطتين السياسية والدينية  واستجابةتفاعلا  فالتغيير يتطلب . الحركة النسائية المطلبيةالمجتمع المدني وو
  .ةالنسائي والحركة

أمين عام الرابطة  لجأنهُج المشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة لمعالجة قضايا المرأة. فقد  عتتنوّ و
وتجربة الكريمة الآيات  سياق، واستعرض والتقليد معا  في النص الى آلية التأصيل  عباديأحمد  الدكتور المحمدية

 ،التي اجتالت مفهوم القوامةالثقافية الحضارية والمصفوفات الإشكالية في أبرز . ثم الزوجية قبل الدعوة النبي
وقد استخدم مدير مدرسة الحديث لمساواة. امبدأ صنوا  لليس و اجتماعيا   مفهوما  تنظيميا  شخصيا  أنا أعتبره الذي 

في المنظومة  للنصوص الشرعية التجزيئيةالنظرة لى إحين أشار ي آلية النقد الذاتالخمليشي،  حمدأالحسنية العلامة 
مشاركة حول لى الدراسة الميدانية إفقد لجأت  ،نزهة كسوس أما الباحثةلدى الفقهاء. إلى داء الانفصام الفقهية و

نظرا  تقدّم مفهوما  جديدا  متماسكا  للقوامة  لمالأسرة، معتبرة  أنها  مدوّنةانتقدت في المغرب، والمرأة في النفقة 
 الازدواجيةمليكة بن الراضي عن  الأستاذة شفتوك .منهجي على نحو هوأبعاد همفهوم ومتطلباتلعدم مناقشة هذا ال

                                                
بناء دولة )ب(  حول رفع التمييز؛ما أكّدته المؤسسة الملكيةّ في خطاباتها )أ(  عرّفت مليكة بن الراضي ثوابت المملكة كما يلي: 14

المرجعية الدينية المبنية على قيم الانفتاح  )ج( ديمقراطية يسودها الحق والقانون... ويتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة؛
 والاعتدال والتسامح والحوار والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.

لة عائشة الحجامي، أستاذة في العلوم السياسية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة القاضي عياض مداخ 15
 .2014في مراكش، في جلسة مناقشة مبادرة تعميق وتأصيل مفهومي القوامة والولاية، الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، 
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الحضارة الإسلامية في إنتاج القيم  بمساهمةرت ذكّ و. بالمرأة في ما يتعلقالقيم الكونية والخصوصية الثقافية بين 
  .من صلب مهام السلطة الدينية هي الثقافية مع القيم الكونية لخصوصيةا ، معتبرة  أن مواءمةالكونية

مفهومي "تعميق وتأصيل حول من اجتماع الطاولة المستديرة  مداخلاتالبعض أظهرت دراسة  ،ختاما  
المصفوفات الحضارية  نقد مثلأن النهُُج التي ارتكن إليها المشاركون والمشاركات في المغرب  القوامة والولاية"

المعرفة بمفهومي القوامة  تعميق تهدف إلىلم  ،ةالثقافيالخصوصية خطاب تفكيك و المنظومة الفقهية الحاليةو
استخدام هذين المصطلحين قيم الإسلام وسياق والولاية. فلم يبحث المتحدثون هذين المفهومين بالاسترشاد ب

لى إبمعنى العودة وتطبيقهما في واقعنا المعاصر. كما لم تهدف مداخلاتهم، باستثناء واحدة منها، إلى التأصيل 
في سياقها التاريخي  ينبغي معالجتهادون الأدلة الجزئية التي من صول الكلية والقواعد العامة في التشريع الأ

دينية التنظيمية المفاهيم لالمعرفة با تعميق وتأصيلترمي إلى  جديدة علميةونهُُج آليات ذا  إفالمطلوب   .والاجتماعي
مفهومي القوامة حول بناء معرفي أجل من " محاضرتيعنوان ، وانطلاقا  من لى لبنانإ. أما بالنسبة والاجتماعية
اجتماع الطاولة المستديرة، في طروحاته  بقىيو .المعرفيةنى بُ التغيير جذري في بالتفكير  لا بد من ،والولاية"
الأسرة  لا تزالحيث العربية والبلدان في لبنان الأسرة أحكام نظام لدراسة  ا  نموذجواعة جة وشقيمّمبادرة   وآفاقه،

حقوق تكريس  تحول دون التيالزوجية لوصايا والقوامة ونتيجة ل الأب ولاية بفعلهيمنة الذكورية خاضعة لل
 . المعاصرة الأسرةفي  لمرأةا


